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فـــاقمت الحـــرب في أوكرانيـــا المشاكـــل الموجـــودة مســـبقًا علـــى مســـتوى إمـــدادات الحبـــوب العالميـــة
كـثر الـدول تـضررًا بشكـل مبـاشر مـن وأسـعارها. ومـع أن الأسـعار المرتفعـة سـتؤثر علـى الجميـع، إلا أن أ
هــذه الأزمــة هــي دول شمــال إفريقيــا والــشرق الأوســط علــى طــول البحــر الأبيــض المتوســط. وترتبــط
يـادة الاضطرابـات الاجتماعيـة والصراع. وعـدم الارتفاعـات المفاجئـة في أسـعار المـواد الغذائيـة مبـاشرةً بز
يـد ارتفـاع الاسـتقرار في هـذه المنطقـة يمكـن أن يُعـرضّ إمـدادات الأسـمدة للخطـر، ممـا سـيؤدي إلى مز

أسعار المواد الغذائية.
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توقيت سيء
يأتي الغزو الروسي لأوكرانيا في وقت تعاني فيه سلاسل الإمداد الغذائي والزراعة العالمية هشاشةً. فقد
كبر منتجي ومصدري القمح أدى الجفاف في سنة  في جميع أنحاء الولايات المتحدة وكندا – أ
وغيره من الحبوب في العالم – إلى تراجع المحاصيل. كما أضر الطقس الجاف بكبار المصدرين الزراعيين

في نصف الكرة الأرضية الجنوبي ما يقلل من حجم معروض بعض الحبوب في السوق مثل الذرة.

يـا والعـراق مـن الجفـاف مـا تسـبب في تراجـع إنتاجهـا مقابـل عـانى صـغار المنتجين الـزراعيين مثـل سور
كـبر مصـدر للقمـح في العـالم – حصـتها يـادة الطلـب علـى الـواردات. ومـن جانبهـا، خفّضـت روسـيا – أ ز
يــة لســنة  لتــأمين الإمــدادات المحليــة. وحــتى قبــل انــدلاع الحــرب، تنبــأت التوقعــات التصدير
العالمية لوزارة الزراعة الأمريكية للفترة ما بين  و حول السلع الحيوية مثل القمح والذرة

يادة الطلب وتراجع المخزونات في نهاية السنة. وبعض البذور الزيتية بانخفاض الإمدادات وز

بــدأت تــداعيات أســعار الأســمدة المرتفعــة منــذ النصــف الثــاني مــن الســنة الماضيــة في الظهــور. ومــا زاد
الطين بلة قرار روسيا في نهاية السنة حظر تصدير الأسمدة النيتروجينية حتى نيسان/ أبريل، هذا إلى

جانب حظر الصين تصدير الأسمدة الفوسفاتية حتى حزيران/ يونيو على الأقل.

هذا الارتفاع المسجل في تكلفة الأسمدة وندرتها في نهاية سنة  دفع العديد من المزارعين، بمن
فيهم المزارعون في أوكرانيا، إلى زراعة عدد أقل من الهكتارات للموسم المقبل على عكس ما خططوا له
أثـر ذلـك علـى القـرارات المتعلقـة بالمحاصـيل الـتي يجـب زراعتهـا – علـى سبيـل المثـال، يفضـل المزارعـون

تجنب زراعة المحاصيل كثيفة الاستخدام للأسمدة مثل الذرة.

لا يمكن التغاضي عن آثار الوباء على الطاقة واللوجستيات. فقد كان انتعاش الاقتصادات في سنة
 وإعــادة تنشيــط القطــاع الصــناعي مــن بين العوامــل الــتي ســاهمت في ارتفــاع أســعار الطاقــة.
وهذا بدوره أدى إلى ارتفاع تكلفة شحن البضائع. وبسبب العقبات اللوجستية طويلة الأمد زادت
أســعار المــدخلات للمنتجــات النهائيــة، بمــا في ذلــك المــواد الغذائيــة. وعلــى الرغــم مــن تحســن نقــص
العمالـــة في قطـــاع الزراعـــة ومعالجـــة الأغذيـــة في ســـنة  مقارنـــة بســـنة ، لا تـــزال هنـــاك
انقطاعات في الإنتاج ودعوات لزيادة الأجور. ببساطة، لعبت الكثير من العوامل دورًا في ارتفاع أسعار

المواد الغذائية.

حالة عدم اليقين في السوق
كبر منتجي البذور يفرض الصراع في أوكرانيا ضغطًا إضافيًا على الأسعار من خلال إقصاء اثنين من أ
ــارة مســتويات هائلــة مــن عــدم اليقين. تســتأثر روســيا يتيــة وغيرهــا مــن الســلع مــن الســوق وإث الز
وأوكرانيــا معــا بنســبة . بالمئــة مــن صــادرات القمــح العالميــة، و. بالمئــة مــن صــادرات الــذرة،



يــت عبــاد الشمــس – وهــي مــواد و. بالمئــة مــن صــادرات الشعــير و. بالمئــة مــن صــادرات ز
أساسية في النظام الغذائي البشري وأعلاف الحيوانات.

منــذ بدايــة الحــرب، أغُلقــت مــوا البحــر الأســود بينمــا تقــوم الســفن الحربيــة الروســية بــدوريات في
ــوزراء الأوكــراني قــرارا يحظــر تصــدير حبــوب المنطقــة. وفي التــاسع مــن آذار/ مــارس، أصــدر مجلــس ال

الجاودار والشعير والحنطة السوداء والدخن والسكر والملح واللحوم لبقية السنة.

حـتى قبـل اتخـاذ هـذا القـرار، كـانت حصـص كـبيرة مـن الإنتـاج الـزراعي الأوكـراني لسـنة  لا تـزال
يـت عبـاد تنتظـر النقـل: حـوالي  بالمئـة مـن القمـح، و بالمئـة مـن الـذرة وربـع محصـول الشعـير وز

. الشمس. وفي الوقت الراهن، لن تصل هذه البضائع إلى السوق في سنة

تــواجه روســيا مشاكــل مــن نــوع آخــر. فمــع أن المــوا وممــرات الشحــن الروســية مفتوحــة، إلا أن
العقوبــات الغربيــة أثــارت مخــاوف المشتريــن المحتملين والشــاحنين وشركــات التــأمين ومــا إلى ذلــك.
وأصبح العثور على ما يكفي من حاويات الشحن وشركات الشحن والموا ومشتري أي سلع روسية
أمـرًا صـعبًا بشكـل متزايـد – والأمـر أشـد وطـأة بالنسـبة لتجـارة السـلع الأساسـية الـتي تتـم معظمهـا
بالدولار الأمريكي. ومن شأن التكهنات بشأن العقوبات المستقبلية التي تستهدف سفن الحاويات أن
تزيد الشكوك بشأن صادرات الحبوب، مما يجعل مستوردي الحبوب والبذور الزيتية في وضع ح

أيضًا.



البلدان المتضررة
إن البلــدان الأكــثر تــضررًا هــي تلــك الــتي تســتوفي شرطين: تعتمــد اعتمــادًا كــبيرًا علــى واردات الحبــوب
يتيــة، وموردّوهــا الرئيســيون همــا روســيا أو أوكرانيــا. وبنــاء علــى ذلــك، تعتــبر دول البحــر والبــذور الز

الأبيض المتوسط في شمال إفريقيا والشرق الأوسط في مرمى النيران.

 كثر من غيرها حتى الآن. تعتمد تركيا على واردات المحاصيل الحيوية بنسبة عانت مصر وتركيا أ
بالمئة من القمح و بالمئة من الذرة. وتوفر كل من روسيا وأوكرانيا لتركيا  بالمئة من واردات القمح
و بالمئة من واردات الذرة (بالإضافة إلى  بالمئة من وارداتها من زيت عباد الشمس). وعلى نحو
مماثــل، تعتمــد مصر علــى الــواردات بحــوالي  بالمئــة لتغطيــة حاجياتهــا مــن القمــح والــذرة، وهــي

تستورد  بالمئة من القمح و بالمئة من الذرة من روسيا وأوكرانيا معا.

كانت تركيا تعاني بالفعل من ارتفاع حاد في معدلات التضخم، الأمر الذي انجر عنه  خروج المواطنين
كـــدت وزارة الزراعـــة للشـــوا للتظـــاهر احتجاجًـــا علـــى ارتفـــاع أســـعار الســـلع الغذائيـــة الأساســـية. أ
والغابات في البلاد للشعب أن إمدادات الحبوب مؤمنة خلال موسم الحصاد المقبل. ولكن حتى لو
كان الأمر كذلك، فقد أثبتت أنقرة أنها غير قادرة على كبح معدلات التضخم والحفاظ على استقرار
قيمة الليرة. بعبارة أخرى، لن تتمكن تركيا من حماية شعبها من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، لاسيما

تلك التي يقع استيرادها.



ألغت مصر بالفعل شحنتين من القمح بسبب ارتفاع الأسعار في إحدى الحالات ونقص البائعين في
الحالة الأخرى. تقدم الحكومة المصرية دعما ضخمًا على منتجات القمح، وأثارت المحاولات السابقة
يو لوقـف هـذا الـدعم اضطرابـات واسـعة النطـاق في البلاد. ومـن المحتمـل أن تـواجه القـاهرة السـينار

ذاته مرة أخرى خلال الأشهر المقبلة.

سيكون اندلاع اضطرابات في أي من هذه الدول أمرًا مثيرًا للقلق نظرًا للدور المركزي الذي تضطلع به
على المستوى الإقليمي. ولا تعتبر دول شمال إفريقيا والشرق الأوسط أفضل حالاً:

يادة اعتماد البلاد على الواردات، لا سيما القمح وزيت الطهي، -في المغرب، أدى الجفاف الشديد إلى ز
خلال السنتين الماضيتين. ويعتمد المغرب بشكل أقل نسبيًا على القمح المستورد بحوالي  في المئة،
مقابل اعتماد كلي على الذرة المستوردة. تزود أوكرانيا وروسيا المغرب بنسبة  في المئة من واردات
القمــح وأقــل مــن  في المئــة مــن واردات الــذرة. وفي أواخــر شبــاط/ فبرايــر، قــادت مجموعــة تســمى

الجبهة الاجتماعية المغربية مظاهرات وطنية احتجاجا على ارتفاع أسعار المواد الغذائية.

-تعتمد تونس على روسيا وأوكرانيا لتوفير نصف وارداتها من القمح و في المئة من وارداتها من
الذرة. والحكومة التونسية غير قادرة في الوقت الحالي على دفع تكاليف شحنات القمح المستوردة
ير عن نقص واسع النطاق في بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار الذي شهدها هذا المنتج. وأبلغت تقار

منتجات الحبوب.

-حوالي  في المئة من واردات لبنان من الحبوب قادمة من روسيا وأوكرانيا. في السنتين الماضيين،
زادت الــواردات بعــد أن دمــر انفجــار مينــاء بــيروت في ســنة  معظــم صوامــع الحبــوب الأوليــة في

البلاد. ومنذ ذلك الوقت، تسعى السلطات اللبنانية إلى تعويض النقص المتوقع في القمح.

يــا بشكــل أقــل نسبيًــا علــى واردات الحبــوب (حــوالي  بالمئــة)، لكــن معظــم الإمــدادات -تعتمــد سور
توفرهـا كـل مـن روسـيا وأوكرانيـا – حـوالي  بالمئـة مـن واردات القمـح وحـوالي  بالمئـة مـن واردات

يا بالفعل في تقنين منتجات القمح. الشعير وحوالي  بالمئة من واردات الذرة. وقد بدأت سور

في ظــل هــذه الظــروف، ومــع عــدم وجــود أي بــوادر انفــراج في الأزمــة الأوكرانيــة الروســية علــى المــدى
القصير، من المؤكد أن ذلك سينجر عنه  اندلاع  احتجاجات جماهيرية.

المحاصيل المستقبلية
من المرجح أن يضرُّ الصراع في أوكرانيا بإنتاج محاصيل الحبوب في المستقبل – وذلك يعتمد إلى حد ما
علـى مـدة الحـرب. ويرجـع  ذلـك  لتـضرر الأراضي الزراعيـة المنتجـة الـتي يـدور فيهـا القتـال. ولـن تـؤدي
التحركــات العســكرية عــبر هــذه المنــاطق إلى إتلاف المحاصــيل الموجــودة فحســب، بــل يمكــن أن تعطــل
أيضًــا عمليــات زراعــة محاصــيل الموســم المقبــل. مــن المفــترض أن تبــدأ عمليــات رش المبيــدات الحشريــة
والأسمدة على القمح في آذار/ مارس، بينما مع استئناف الحراثة في أواخر شهر آذار/ مارس وأوائل



نيسان/ أبريل. كما يمتد موسم حصاد الشعير من آذار/ مارس إلى نيسان/ أبريل. ثم تُز حبوب
الذرة في نيسان/ أبريل وأوائل أيار/ مايو. وإذا استمر القتال لبضعة أسابيع أخرى فحسب، فإن ذلك

من شأنه أن يعرقل عمليات الإنتاج ويُعرضّ إنتاج المحاصيل للخطر في المستقبل.

 

 كـــبير. فســـوق الأســـمدة – وخاصـــة الأســـمدة القائمـــة علـــى
ٍ
تُمثّـــل الأســـمدة بـــدورها مصـــدر قلـــق

النيــتروجين – تشهــد ارتفاعًــا في الأســعار مقارنــة بمحاصــيل معينــة. ولم تــؤثر العقوبــات الروســية علــى
صادرات الأسمدة لمجرد أنها لم تكن متوفرة في السوق حتى نهاية السنة الماضية، ولم يكن هناك ضمان

حتى في غياب الحرب بأن روسيا ستستأنف الصادرات في أيار/ مايو.

 

م في  في المئة
ِ
لكنّ العقوبات الجديدة وجهّت ضربة كبيرة لسوق الأسمدة في بيلاروسيا، التي تُسه

من صادرات أسمدة البوتاس في العالم. وإلى جانب الحظر الذي تفرضه روسيا، فإن  في المئة من
سـماد البوتـاس لم يعـد متاحًـا في الأسـواق العالميـة. وبينمـا تواصـل روسـيا تصـدير الغـاز إلى أوروبـا، فـإن
التخفيضات الكبيرة في إمدادات الغاز الروسي لمشترين مثل ألمانيا وبولندا وليتوانيا وهولندا وبلجيكا،

التي تستأثر معًا بنسبة  في المئة من صادرات الأسمدة النيتروجينية، ستُهدّد السوق بالمثل.



الموردون البديلون
يادة العرض العالمي في ظل منع أحد اللاعبين الرئيسيين من المساهمة في ذلك. من الصعب للغاية ز
فعلى سبيل المثال، يعتمد إنتاج الحبوب على محاصيل متعددة الأشهر لا يمكن التعجيل بها. وبينما
تمتلك الحكومات في جميع أنحاء العالم احتياطيات استراتيجية من الحبوب، فإن معظمها مخصص
للاســتخدام المحلــي في حــالات الطــوارئ. ويعتمــد إنتــاج الأســمدة بشكــل كــبير علــى اســتخراج المــوارد
وتطوير البنية التحتية؛ أي أنهّ لا يمكن لبلد ما إنتاج المواد الخام التي لا يملكها بشكل طبيعي، وحتى

لو سعى إلى ذلك، فإنّ تطوير المرافق اللازمة لمعالجتها وتصديرها سيستغرق سنوات.

يتيــة والأســمدة. تعــد الولايــات المتحــدة وكنــدا مــع ذلــك، هنــاك مصــادر بديلــة للحبــوب والبــذور الز
وأستراليا وكازاخستان والأرجنتين من أفضل الموّردين للقمح والذرة والحبوب الأخرى. وتجدر الإشارة
إلى أنّ أستراليا لديها محصول قمح قادر على تعويض جزء لا بأس به من الفجوة الناجمة عن قلّة
العرض. وفي ظل ارتفاع الأسعار بشكل كبير وانخفاض الإمدادات إلى مستويات قياسية، فإنّ ذلك
كبر على المنافسة، لكنّ مجرد امتلاك القدرة منح المنتجين الأصغر مثل رومانيا وفرنسا والهند قدرة أ
على التصدير لا يعني التمكن فعلاً من المنافسة. وقد حظرت المجر صادرات الحبوب لضمان كفاية
الإمداد المحلي، فيما توقّف مزارعو القمح الأرجنتينيون عن تصدير القمح المحلي بسبب تقلّب الأسعار

وحالة عدم اليقين التي تطغى على السوق.

كثر تعقيدًا. فالعديد من البلدان المعُوّل عليها لسد قد يكون البحث عن بدائل مناسبة للأسمدة أ
النقــص في أســواق الأســمدة هــي نفســها مُعرضّــة بشكــل مبــاشر لخطــر عــدم الاســتقرار نتيجــة نقــص
الإمدادات الغذائية مثل مصر والجزائر، اللتان تزودان سوق التصدير العالمي بـ  في المئة من الأسمدة
النيتروجينيـة. وتعـد الجـزائر منتجًـا رئيسـيًا للغـاز الطـبيعي، وهـو مكـون رئيسي للأسـمدة النيتروجينيـة،

لكنه يتطلب البنية التحتية اللازمة.

كثر من  في المئة من صادرات الأسمدة البوتاسية للسوق العالمي. وبالنظر إلى توفر مصر والمغرب أ
حالـــة ســـوق الأســـمدة والإمـــدادات، فـــإنّ الاســـتقرار في هـــذه البلـــدان يكتسي أهميـــة متزايـــدة، وأي
اضطــراب في مجــال تصــدير الأســمدة مــن شأنــه أن يلحــق ضررًا بأســواق الأســمدة الــتي تمــر بأســوأ

حالاتها.

إذا كــانت هنــاك أي شكــوك حــول اســتمرار ارتفــاع أســعار المــواد الغذائيــة، فــإنّ الحــرب في أوكرانيــا قــد
رسختها. واستمرار الارتفاع يعتمد كليًا على مدة الحرب. وحتى الآن، تحمّلت بلدان شمال إفريقيا
والــشرق الأوســط العــبء الأكــبر، وهــذا بــدوره سيزيــد مخــاطر عــدم الاســتقرار في منطقــة أصــبحت
حكوماتهــا هشــة بالفعــل. أمّــا بالنســبة لبقيــة العــالم، فقــد حــان الــوقت الآن للتفكــير في الابتعــاد عــن

الغلوتين.

المصدر: جيوبوليتيكل فيتشرز
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